
 باريس - بالنســـبة إلى الفرنسي إيلي 
أياش بدا العالم أرحب في المدة الأخيرة 
مقارنة بما كان عليه أثناء الجائحة، فبعد 
قيود احتواء تفشي فايروس كورونا عاد 
إلى مقهاه المفضل في باريس لاحتســـاء 

قهوة الصباح وتناول ”الكرواسون“.
والمقاهـــي  المطاعـــم  واســـتأنفت 
الفرنســـية تقديم خدماتهـــا للزبائن بعد 
إغلاق اســـتمر ســـتة أشـــهر بقـــرار من 
الحكومـــة في محاولة للحد من انتشـــار 

العدوى.
وبعد ســــتة أشــــهر من حياة تحكمها 
قيــــود الحجــــر الصحــــي صــــار بإمــــكان 
الفرنسيين الذهاب إلى المطاعم والمقاهي 
والحانــــات من جديــــد لكن فــــي باحاتها 
الخارجية فقــــط، مع فرض اســــتقبال 50 
في المئة من قدرتها الاستيعابية وجلوس 
ستة أشــــخاص فقط إلى الطاولة نفسها. 
وفُــــرض على المطاعــــم والمقاهي الانتظار 
حتى التاسع من يونيو لاستقبال الزبائن 

في قاعاتها الداخلية.
الســــينما  لــــدور  مجــــددا  وسُــــمح 
والمســــارح والمتاحف الفرنسية باستقبال 
الجمهور مع إجبارية ارتــــداء الكمامات، 
وكذلك ســــمح لجميع المتاجر باســــتئناف 
عملهــــا مع تحديــــد القدرة الاســــتيعابية 

القصوى.
وتمّ تأخير بدء سريان حظر التجوال 
الليلي ساعتين وأصبح يبدأ عند الساعة 
التاســــعة مســــاء وينتهي عند السادسة 

صباحاً.
وفي الأيام الأخيرة بدا 

عمال المقاهي والمطاعم  
ينشطون كي يكونوا 

جاهزين، فنظّفوا الباحات 
الخارجية ورتّبوها 

وتمّ تسليمهم 
صناديق 

المشروبات 
والجعة. وقام 

بعضهم 
بوضع 
لوائح 

حجوزات 
سرعان ما 

امتلأت.
تقول 

أميلي 

البالغــــة مــــن العمــــر 32 عامــــاً، وهي من 
ســــكان باريس، إنها العودة إلى ”الحياة، 
وإمكانية الجلوس مع  الحياة الحقيقية“ 
الصديقات والأصدقاء للدردشة واحتساء 

المشروبات.
واحتسى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــــرون ورئيس وزرائه جان كاســــتكس 
قهــــوة في شــــرفة أحــــد المقاهــــي صباح 
الأربعــــاء قــــرب قصــــر الإليزيــــه للتأكيد 
علــــى ”لحظــــة مــــن لحظــــات اســــتعادة 
وفق قول الرئيس الفرنســــي مع  الحرية“ 
إعادة فتــــح المحلات التجارية وشــــرفات

المطاعم.
وقال ماكرون بعد جلوســــه في شرفة 
المقهى أمام كاميــــرات القنوات الإخبارية 
في شــــارع ميرومســــنيل قرابة الســــاعة 
الثامنــــة والنصــــف مع رئيــــس حكومته 
إن هــــذه القهــــوة ”لحظــــة صغيــــرة مــــن 
اســــتعادة الحرية التي هي ثمرة جهودنا 

الجماعية“.
وأضــــاف ”أريد أن أقــــول لكم: دعونا 
نتعود على محاولة العيش معًا في الوقت 
الحاضــــر“ داعيًا فــــي المقابل إلى ”توخي 
الحذر لننجح جماعيا في الســــيطرة على 

الوباء“.
وتابع ”إذا تمكنا من تنظيم أنفســــنا 
جماعيــــا ومواصلــــة التطعيــــم وحفــــاظ 
المواطنــــين على الانضبــــاط الجماعي فلا 
ســــبب يمنعنا من الاســــتمرار في المضي 
قدمًا“، معربا عن ارتياحه لأن ”تكون أرقام 

الوباء موجهة بشكل جيد“.
وكان الوباء العالمي قد أجبر السلطات 
على إغلاق 
أماكن 
الضيافة 
على 
مستوى 
العالم لكن في 
فرنسا، البلد الذي 
اخترع الطعام 
الفاخر، كان للإغلاق 

وقع أشد.  
ويمضي الشــــعب الفرنسي وقتا 
في الأكل والشــــرب أكثر مما يقضيه 
مواطنو أي دولة متقدمة أخرى وفقا 
الاقتصادي  التعاون  منظمة  لبيانات 
والتنمية، وتنــــاول الطعام بالخارج 

يعد جزءا من النسيج الاجتماعي.

وقــــال أيــــاش الــــذي يعمل فــــي قطاع 
أســــواق المــــال، وهــــو جالس في شــــرفة 
مقهى ”ليــــه دو ماجو“ الــــذي كان يرتاده 
الكاتــــب الأميركــــي إيرنســــت هيمنغواي 
وغيره من الأدباء المشهورين ”كاد صبري 
ينفــــد (أثناء انتظار) العــــودة إلى حياتي 

الطبيعية وإلى ما كنت عليه من قبل“.
وأضاف أنه كان يأتي إلى هذا المقهى 
كل صبــــاح، وحتــــى فــــي عطــــلات نهاية 
الأســــبوع، قبل الإغلاق كجزء من روتينه 

اليومي ليستجمع أفكاره.
لكنه لم يسترجع روتين حياته بشكله 
المعتاد، فمكانه المفضل كان بداخل المقهى، 
لكنه مــــا زال لا يســــتطيع الجلــــوس فيه 
بسبب قيود كوفيد – 19 ويقول إن الطقس 

في الشرفة بارد قليلا.
واســـتدرك ”لكن الأمور ســـتعود إلى 
ما كانت عليه شـــيئا فشـــيئا، وأنا سعيد 

للغاية“.

المؤلفـــة  ديجـــين،  جـــوان  وتقـــول 
والمؤرخـــة في الثقافـــة الفرنســـية، ”إن 
هناك شيئا مؤثرا على نحو خاص في ما 
يتعلق بفراغ باريـــس أثناء الإغلاق، لأن 
قدر هذه المدينـــة أن تكون مرئية، فقد تم 
بناء باريس ليكون الناس في شـــوارعها 
ومقاهيها ومطاعمها وفضاءاتها العامة 
عمـــدا، فهي تتلقى التقديـــر البصري من 

هذا المنطلق“.
وتضيـــف ”إذا لـــم يكن هناك مشـــاة 
ينظرون إلى كل شـــيء، من الحدائق إلى 
المنـــازل الرائعة إلى جزيرة إيل ســـانت 
لويـــس، فـــإن هذه الأشـــياء تفقد ســـبب 

وجودها“.
وتقول إنه خـــلال فترة الإغلاق كانت 
هنـــاك مدينتـــان تم تصويرهما بشـــكل 
خاص لكونهما فارغتـــين وهما البندقية 
وباريس، فقد تم تصوير البندقية لإظهار 
كيـــف تبـــدو المدينـــة دون ســـياح، وتم 

تصويـــر باريـــس لإظهار مـــدى صعوبة 
التعرف على المدينة دون أن يستمتع بها 

الناس.

وعلى الرغم من إقبال الفرنسيين على 
الجلوس في المقاهـــي يوم عودتها الأول 
إلا أن مخاوف العاملين بقطاع الســـياحة 
مـــا زالت قائمـــة؛ إذ يقول  ألبيـــر آيدان، 
مدير مطعم ”لامي جورج“ وسط  باريس، 
إن ”المشـــكلة تكمن في معرفة ما إذا كان 

الزبائن ســـيعودون (…)“، مشيرا إلى أن 
”معظـــم الشـــركات تطلب مـــن موظفيها 

العمل من منازلهم“.
لــــوك  الجغرافــــي  الباحــــث  ويقــــول 
غويزدزينســــكي ”لن نخرج مــــن هذا الأمر 
كمــــا كنا تماما“؛ فالكثير من الباريســــيين 
الأغنيــــاء يفكرون بالفعــــل في الخروج من 
العاصمة، كما فعــــل الكثيرون خلال فترة 
الإغلاق نفسها، والعمل عن بعد من المنازل 

في الريف.
ويضيف أن ذلك قد يفيد المدن الإقليمية 
الصغيرة في بلــــد تهيمن فيه باريس على 
الاقتصــــاد الفرنســــي، متابعــــا ”باريــــس 
مثــــل طائر العنقاء، وســــتولد مــــن جديد، 
فباريس ليست مجرد مركز اقتصادي، بل 
لديها عالم رومانسي وخيالي، وصورتها 
كعاصمة الحب والرومانســــية لم تتضرر. 
ولكــــن بالنســــبة إلــــى الأشــــخاص الذين 

يعيشون هنا فإن القصة مختلفة“.

 تونــس - يتفقـــد محمـــود بوعصيدة 
(46 عاما) البرتقال في مزرعته التي تبلغ 
مســـاحتها حوالي 30 فدانا في تاكلســـة 
بشـــمال شـــرق تونس، فيما يبـــدو عليه 
الانزعاج. مبعث القلق بالنســـبة إليه هو 
نقـــص المياه الـــذي أثر علـــى زراعته في 

السنوات الماضية.
ويقـــول الرجـــل الذي تـــرك عمله في 
قطاع النفط قبل عشـــر ســـنوات لشـــراء 
أرض وإنشـــاء مزرعة يزرع فيها نباتات 
مختلفـــة من بينها البرتقـــال والكلمنتين 
”فـــي الســـنوات الأخيرة نلاحـــظ نقصا 
كبيـــرا في مياه الســـدود ولا نعرف كيف 

نعوض هذا النقص اليوم“.

ويضيـــف ”كما نعرف، فـــإن الفلاحة 
هـــي أكبـــر مســـتهلك للمياه فـــي تونس 
وفي العالـــم أجمع. واليـــوم يجد الفلاح 
نفســـه أمام شـــح للمياه ممـــا تنجر عنه 
اضطرابات بالنسبة إلى الشجرة وتكاثر 

الأمراض“.
ويتابـــع ”الهدف الأول بالنســـبة إلي 
من اســـتعمال التكنولوجيا الذكية للري 
هو المحافظة على الطبقة المائية. بســـبب 
التغيرات المناخية أصبح هناك شـــح في 
المياه بالنســـبة إلـــى الكميـــة والنوعية. 
فقـــد أصبح مـــن الصعب الوصـــول إلى 
المفـــرط  بالاســـتغلال  الإنتـــاج  أهـــداف 
للمياه، فهذا لم يعد حلا إذن. اليوم يجب 

علينـــا المحافظة علـــى ثروتنـــا المائية“.
وفي مواجهـــة الخطر التجـــأ بوعصيدة 
إلـــى التكنولوجيـــا. قـــام بتركيب أجهزة 
استشـــعار في أنابيب الري وفي التربة. 
وتتصـــل هـــذه الأجهزة ببرنامـــج حلول 
الزايرة وهي شـــركة ناشئة للتكنولوجيا 

البيولوجية، لمساعدته في إدارة المزرعة.
ويقـــوم هذا النظـــام بعمليـــة تنظيم 
ملوحـــة التربـــة وحقن الأمـــلاح المعدنية 

اللازمة فيها.
ويربـــط النظـــام أيضا بـــين المزرعة 
ومحطة تنظم بشـــكل آلـــي عمليات الري 
التي  المعلومات  باســـتخدام  والتســـميد 

يرسلها البرنامج.
والزايرة شـــركة متخصصـــة بتقديم 
الحلـــول المرتبطة بالزراعـــة، غبر توفير 
للمزارعـــين،  ســـهلة  تقنيـــة  تطبيقـــات 
تساعدهم على إدارة مزارعهم بفاعلية من 
حيث التحكم بالموارد والمخزون والتكلفة 

وكذلك عمليات الري.
الشـــريك  بوعـــود  ياســـر  ويصـــف 
المؤسس لشـــركة ”حلول الزايرة“ برنامج 
نظـــام تنمية الـــري الذي طورته شـــركته 

الناشئة بأنه ”نظام ذكي“.
ويقـــول ”النظـــام الذكـــي للـــري هو 
نظـــام للـــري والتحكم فيه. فهو يســـمح 
للمزارع بالحصول على تقرير عما يحدث 
في أرضـــه ويمكّنـــه من الحصـــول على 
معلومات دقيقة وآنية وذلك بفضل جهاز 
التحكـــم الذاتي وجهـــاز تحليل الطقس، 
وبالتالـــي يكون لديه تقريـــر ليتمكن بعد 
ذلك مـــن اتخاذ قراره بخصـــوص عملية 
الـــري وتحديد كميـــة المياه المســـتعملة 
وتحديـــد الأوقـــات الملائمة للـــري، وهذا 
سيســـاعد الفلاح في تقليص كمية المياه 

المستعملة للري والمحافظة عليها“.
ويقول وجيه بوعود المهندس بشركة 
الزايـــرة ”كما نرى هنا هذا هو المســـبار 

تحـــت الأرض لكـــي يعطـــي لنـــا كميـــة 
الميـــاه الموجـــودة في الطبقات الســـفلى 
لـــلأرض. مثـــال إذا نزلـــت الأمطار يجب 
أن نعـــرف هل هي كميـــة كافية أو لا لكي 
أقوم بعمليـــة الســـقي، أو إذا كنت أقوم 
بعملية الســـقي وتجاوزت كمية معينة لا 
تحتاجها الشجرة، فهذا المسبار يعطيني 
فكـــرة عـــن الأشـــياء التـــي تحصـــل في

الأرض“.
وتحـــذر التوقعـــات فـــي تونس من 
فتـــرات جفـــاف طويلـــة وانخفـــاض في 

الموارد المائية وزيادة عدد الحرائق خلال 
العقد المقبل.

وتســـهم الزراعة بما يتـــراوح بين 9 
و11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
وتمثل حوالي 15 في المئة من العمالة في 

البلاد.
ويقول علي مرزوقي منســـق المرصد 
التونســـي للمياه ”لإنتـــاج تفاحة واحدة 
يجـــب علينا توفير 200 لتـــر من الماء. أما 
بالنســـبة إلى الطماطم (البندورة) لإنتاج 
1 كيلوغرام من الطماطم نستهلك أكثر من 

280 لترا من الماء وهذه المعدلات العالمية، 
فما بالك بالمعدلات التونســـية التي يمكن 
أن تتضاعـــف أكثر من مـــرة بحكم أننا لا 
نحســـن التصـــرف في مواردنـــا المائية.. 
وهناك نســـبة كبيرة في الاستهلاك والماء 
الضائع دون الاعتماد على أســـس علمية 

لترشيد استهلاك المياه“.
ويســـاهم القطاع الزراعـــي بحوالي 
10 فـــي المئة من النـــاتج الداخلي الخام، 
ويساهم بنسبة 10 في المئة في الصادرات 
التونسية، ويستقطب 8 في المئة من جملة 

الاســـتثمارات في الاقتصاد الوطني، و14 
في المئة من اليد العاملة النشيطة.

وأكـــد وزيـــر تكنولوجيّـــات الاتصال 
والفلاحة التونســـي محمد الفاضل كريمّ 
على ضـــرورة العمل علـــى رقمنة القطاع 
الفلاحـــي وتســـهيل الخدمـــات الموجّهة 
للفلاح، من خلال تشـــجيع هذه المبادرات 
الشـــابة الراميـــة إلـــى تطويـــر القطـــاع 
الفلاحي وإكسابه القيمة المضافة العالية.

وشـــدد الوزير التونسي على وجوب 
الاستثمار في العقول والكفاءات الشابّة، 
وعلى مواصلة مرافقـــة وتأطير أصحاب 
المؤسّســـات الناشئة المشـــاركين في هذه 
والتعريـــف  التقريـــب  عبـــر  المســـابقة، 

بخدماتهم لدى المستثمرين والفلاحين.
لوكالـــة  العامـــة  المديـــرة  وأعربـــت 
الفلاحيـــة  بالاســـتثمارات  النهـــوض 
التونســـية عن اســـتعداد الوكالـــة لدعم 
المبادرات الشـــبابية في هـــذا المجال من 
خلال تكثيف المرافقة المختصة والتكوين 
الحديثـــة،  التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي 
بالتعاون مع مؤسّســـة تونـــس للأقطاب 
الذكيّـــة، بهدف بلوغ مراحـــل متقدّمة من 

الانتفاع بهذا التحوّل الرقمي.
ويذكـــر أن قطـــاع الفلاحـــة يواجـــه 
صعوبـــات الحصـــول علـــى تمويـــلات، 
وبحســـب خالد العـــراك مســـاعد رئيس 
الاتحاد التونســـي للفلاحة، فـــإن ”أغلب 
المزارعـــين لا يســـتطيعون الحصول على 
التمويـــلات بســـبب تراكـــم مديونيتهـــم 
وهو ما جعـــل 70 ألف مزارع مدرجين في 
القائمـــة الســـوداء ولا يمكنهم الحصول 

على هذه القروض مرة أخرى“.
ومن المشـــاكل الأخرى التي تعترض 
النشـــاط الزراعـــي، عزوف الشـــباب عن 
العمل، ووفـــق العراك فـــإن ”أكثر من 85 
في المئة من النشطين في القطاع تتجاوز 

أعمارهم 55 عاما“.

ــــــود التي فرضتها  ــــــس الفراغ كما عرفته أثناء القي لم تعرف شــــــوارع باري
جائحة كورونا، لكن اليوم تنفض مدينة الأنوار والرومانسية عنها الوحشة 
مع عودة الفرنســــــيين إلى المقاهي والمطاعم للدردشــــــة، وهم الشعب الذي 

عرف بأنه أكثر الشعوب التي تمضي وقتها خارج المنزل.

الفرنسيون يعودون إلى عاداتهم: الدردشة والجلوس في المقاهي
مت ليرتاد الناس شوارعها وحدائقها

ّ
م

ُ
باريس ص

العودة إلى الحرية بحذر

الزراعة تواجه صعوبات عديدة

الزراعة في تونس تبدأ ثورتها الرقمية

تأخير بدء سريان حظر التجوال وتم
ساعتين وأصبح يبدأ عند الساعة الليلي
التاســــعة مســــاء وينتهي عند السادسة

صباحاً.
وفي الأيام الأخيرة بدا 

عمال المقاهي والمطاعم  
ينشطون كي يكونوا 

جاهزين، فنظّفوا الباحات 
يي

الخارجية ورتّبوها
وتمّ تسليمهم

صناديق 
المشروبات

والجعة. وقام
بعضهم
بوضع
لوائح

حجوزات 
سرعان ما 

امتلأت.
تقول

أميلي 

المواطنــــين على الانضبــــاط الجماعي فلا
ســــبب يمنعنا من الاســــتمرار في المضي
”تكون أرقام ”، معربا عن ارتياحه لأن قدمًا“

الوباء موجهة بشكل جيد“.
وكان الوباء العالمي قد أجبر السلطات
على إغلاق
أماكن
الضيافة
على
مستوى
العالم لكن في
فرنسا، البلد الذي
اخترع الطعام
الفاخر، كان للإغلاق

وقع أشد.
ويمضي الشــــعب الفرنسي وقتا
في الأكل والشــــرب أكثر مما يقضيه
مواطنو أي دولة متقدمة أخرى وفقا
الاقتصادي التعاون  منظمة  لبيانات 
والتنمية، وتنــــاول الطعام بالخارج

يعد جزءا من النسيج الاجتماعي.
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الشعب الفرنسي يقضي 

وقتا في الأكل والشرب 

خارج المنزل أكثر مما 

يقضيه مواطنو أي دولة 

متقدمة أخرى

نظام رقمي يربط بين 

المزرعة ومحطة تنظم 

بشكل آلي عمليات الري 

والتسميد باستخدام 

معلومات يرسلها البرنامج


